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لا ... ياشيخ الإسلام 
قال ابن القم any‏ الله »> عن شيخه 
شيخ الإسلام أبى إسماعيل افروی : 
J‏ شيخ الإسلام حبيب إلينا Gly‏ 

أحب إلينا من شيخ الإسلام ] 

[ سبحان ربك رب العزة عما يصفود ٠‏ 

وسلام على الرسلین . 

والحمد Q‏ العالین ] 


Y ند‎ 


لا أقول » O)‏ ابن تيمية رجه الله с‏ قد استوق موضوع 
رسالته هذه ç е‏ ودراسة e‏ وتحقيقاً W c‏ عهدناه دائماً فى дуд‏ 
ودراساته التى يتوفر عليها . 


ولعل ذلك راجع إلى ظروف معينة كان يعيشها الشيخ 
وهو يكتب هذه الرسالة . 


فهو يقول فى آخرها : [ وهذا الجواب فيه جمل تحتاج إلى 
تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع ] . 


pl le ЕНА وإذا هد‎ 
1... 2 


š MEN 


Y — 


а ааа a bid 
رسالة [ شيخ الاسلام ] حول الصوفية والتصوف ‹ فلقد راح‎ 
ا‎ n ها‎ L 

ولكن الحية الشديدة أحذت عليه الطريق » فوصل بعد 
ĠU‏ وتعپ » إلى رأى وقف عنده وارتضاه ç‏ فهو يقول : 
[ وتدازعوا فى المعنى الذى أضيف إليه Gall‏ » فإنه من أسماء 
النسب ؛ كالقرشىٌ والدنی Mealy‏ ذلك . 

فقيل : إنه نسبة إلى أهل الصفة » وهو غلط لأنه لو كان 
كذلك لقيل : صفى . 

وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله » وهو أيضاً 
غلط + فانه لو كان كذلك » لقيل صفى . 

وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله » وهو غلط ؛ АУ‏ 
لو كان كذلك لقيل : صَفوٍی . 


وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أذ بن طابخة قبيلة من 
العرب » كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم » — mall‏ 


5 


النساك . 

وهذا — وان كان موافقاً Gua‏ من جهة اللفظ فانه 
ضعیف ӘУ 6 Lal‏ هولاء jib‏ مشهورین ولا معروفین عند JST‏ 
SE‏ » ولأنه لو نسب HES‏ إلى р‏ لكان هذا السب فى 
زمن الصحابة والتابعين وتابعييم آول Ny c‏ غالب من تكلم ياسم 
الصوفية لايعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة 
فى الجاهلية لا وجود لما فى الإسلام . 

وقيل -- وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف ] . 

. تيمية‎ ol «Ай all у л АЛ Ма وعند‎ 

LS $;‏ نود أن یستمر ابن تيمية - وهو الدقیق العمیق — 
فى بحثه حتی يصل ببذه اللسبة إلى أصلها الاغریقی . 


ولکن ابن تيمية مافعل . 


— ў 


صحيح أنه - رحمه الله وأثابه - توقف متعجباً عند هذا 
الاشتقاق > وتساعل W‏ نتساءل نحن اليوم - ماهو السر الذى 
يجعل فريقاً من الناس پنتسپون إلى الصوف ¢ ويعتبرون هذه النسبة 
شعاراً ورمزاً ؟ 

ویم ابن تي تيمية على هذا التساول مستنكراً بما يرويه عن 
asul aka, OA‏ عق Asa‏ إن aah al gee‏ أن 
Gs‏ 522 تناس A‏ + إن قوماً аа а‏ 
يقولون : есі:‏ يتشبهوكث بالسیح ابن Er‏ » وهدى ii Lind‏ 
Lill‏ » وكان الى ЖЕ‏ یلبس القطن وغیه . 

س £ — 

لكن [ ابن تيمية ] لم يقف بنا وقفة عند مفهوم هذه 
النسبة . 

ЖТ a Na 


я 


فما هو معناها Lys‏ ؟ 

هل معنى كلمة صوق ‏ هو المرادف لكلمة تقی » 
او ول » او محسن ؟ 

وإذا كان ذلك c‏ فكيف يصح لواحد من الناس 
أو لجماعة من الناس » أن يطلقوا على أنفسهم واحداً من هذه 
الألفاظ ؟ 

آلیس B‏ ذلك تزكية للنفس + وقد نبی الله Għa‏ عن تركية 
النفس » فقال : 9 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن PA £ BI‏ 

` £ 8 z £ 

р‏ الم تر إلى الذين یژکون أنفسهم بل الله یزکی من 

ç C) £ يشاء‎ 
— B س‎ 

U ue‏ هذا الكلام الذی ينقله شيخ الإسلام عن 

الصوفية ... من eal‏ صديقو الامة ؟ 


AA النجم‎ O) 


. 46 : الشساء‎ (Y) 


Ta: www.al-mostafa.com 


ومن الصوفية W‏ نعلم 3 ويعلم شيخ الإسلام > ur‏ 
الزندقة ç‏ والطرطقة ç‏ والسفسطة 5 Әді‏ 3 والفسوق ç‏ 
ومنهم ذر قرن UNI‏ والفساد والول والاتحاد ؟ 


س ل س 


وبعسد : 

ob‏ الصوفية هی الوباء القتال » والداء العضال الذی 
نويع تيد افو الم اوقت АРЫ‏ وت Е‏ 
وحاربت التوحید ¿ وهاجمت السنة » وأشاعت الفوضی 
والجهل ... باسم العبادة والتکر والعهد والطريق ... ! 

b‏ يعد الطریق واحداً بل дегі‏ طرائق قدداً على رأس کل 
طريق شيخ يدعو إليه » ومريدون يتبعونه » بل یوونه !! 


Ya 


,4 یقول : 


oly «‏ هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله OO é‏ 


فهل من سميع او — ؟ 


د . محمد یل غازی 


оү الأبعام‎ () 


الصوفية والفتراء 


6 مسألة عن الصوفية » وأنهم أقسام » والفقراء أقسام . 

6 الحواب : 

الحمد لله » أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً فى 
القرون الثلاثة » وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك . وقد نقل التكلم 
به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ » كالإمام أحمد بن حنبل с‏ 
ab,‏ سليمان الدارانى وغيرهما . 

وقد روى عن سفيان الثورى : أنه تكلم به » وبعضهم 

الأصل الأشتقاق لكلمة صوف : 

وتنازعوا فى المعنى الذی أضيف إليه الصوف » فإنه من 
أسماء النسب » كالقرشى والدنی » وأمثال ذلك . 


Ұ% 


فقيل : إنه نسبة إلى أهل الصفة » وهو غلط c‏ لأنه 
لو كان كذلك لقيل صفى . 

وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله » وهو Lal‏ 
غلط ¿b c‏ لو كان كذلك لقیل صفى . 

وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ‏ لأنه 
لو كان كذلك لقيل ka‏ . 

وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن З‏ بن طابخة » قبيلة 
من العرب » كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم » ينسب ml‏ 
SÓN‏ 

وهذا إن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف 
У e Lal‏ هولق sib‏ مشهورین ولا معروفین عند لكر الاك с‏ 
ولأنه لو نسب SE‏ إلى Уа‏ » لكان هذا النسب فى زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم آول N, ç‏ غالب من تکلم پاسم 
الصوف لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة 
E)‏ الجاهلية » ولا وجود ها فى الاسلام 3 


: الأول للصوفية‎ КЕТ 


وقيل : وهو المعروف أنه نسبة إلى لبس الصوف » فإنه ول 
ماظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بنى دويرة الصوفية بعض 
أصحاب عبد الواحد بن زید с‏ وعبد dy)!‏ من أصحاب 
الحسن . 

وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو 
ذلك » مالم يكن فى سائر jal‏ الأمصار c‏ وهذا كان يقال : فقه 
كوق ç‏ وعبادة а)‏ )4 ۰ 
تفضيل الصوف : 

e‏ وقد روى أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده عن محمد بن 
سيين : أنه بلغه أن قوماً Obed‏ لباس الصوف » فقال : إن 
قوماً يتخّرون الصوف » يقولون إنهم متشبّهون بالسیح ابن مريم » 
وهدى نبینا أحب إلينا » وكان النبى Ë‏ يلبس القطن وغيو 
أو کلاماً b‏ من هذا . 


YA 


ما يحكى عن عبادة jal‏ البصرة : 

Ы) » من البالغة فى هذا الباب‎ Ka ومذا غالب ما‎ ө 
هو عن عبادة أهل البصرة . مثل حكاية من مات أو غشى عليه‎ 
القران ونحوه » كقصة زرارة بن لد قاضى البصرة + فإنه قرأ‎ gle فى‎ 
. فى صلاة الفجر : ل فإذا نقر فى الناقور > فخرٌ ميتاً‎ 

ias,‏ أن cal‏ الذی قرأ عليه the‏ المرى 
فمات » وكذلك ob‏ ممن روى آنهم ماتوا باستاع قراءته » وکان 
فيہم طوائف يصعقون عند سماع القران » dy‏ يكن فى الصحابة 
04 هذا حاله . 
المدكرون على البالغة فى العبادة : 

e‏ فلما ظهر ذلك أنكر طائفة من الصحابة والتابعين 
كأسماء بدت dl‏ بكر » وعبد الله بن الزبير » ومحمد بن سيين » 
ونحوهم . 

والمدكرون هم مأخذان منهم من ظن ذلك تکلفاً وتصنعاً : 
یذکر عن محمد بن سيرين أنه قال : ما بیننا وبين Via‏ الذين 


۱۷ 


یصعقون عند ”ماع القران » إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على 
حائط c‏ فان > فهو صادق . 

ومنهم : من أنكر ذلك لأنه ol,‏ بدعة Ú dle‏ عرف من 
هدى الصحابة » کا نقل عن أسماء وابنها عبد الله . 

Va والذی عليه جمهور العلماء : أن الواحد من‎ e 
كان مغلوباً عليه لم ینکر عليه » وان كان حال الثابت أكمل‎ 
سكل الامام أحمد عن هذا » فقال : قریء القرآن‎ Ú منه » وفذا‎ 
بن سعيد القطان فغشى عليه + ولو قدر أحد أن يدفع‎ at على‎ 
Ay هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد فما رأيت أعقل منه‎ 
. هذا‎ 

وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك » وعلىٌ بن الفضل 
ابن عياض قصته مشهورة » وبالجملة فهذا كثير من Y‏ يستراب 
فى صدقه . 
أحوال الصحابة عند سماع القرآن : 

e‏ لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى 


YA 


القرآن » وهى وجل القلوب ودموع العين » واقشعرار الجلود کا 
قال تعالى  :‏ نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم с‏ 
وإذا تليت عليهم meal; GU)‏ إيماناً وعلی رہم يتوكلون 4 210 . 

Ju,‏ الله تعالى : B‏ الله نول أحسن الحديث كتاباً 
متشابهاً مثانى تقشعر ам‏ جلود الذين يخشون رهم ثم СЫ‏ 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » م 

وقال تعالى : p‏ وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن کروا سجداً 
Кə 4 EN‏ 

£ + ۰ - 

وقال : b‏ وإذا سمعوا ماانزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق OG‏ 


. ۲ : الأنفال‎ (à) 
. YY : АА (Y) 
. مرم : ۸ه‎ (T) 


)$( المائدة : ۸۳ . 
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وقال Ша‏ : ۷ ورون ОЗ‏ يبكون ويزيدهم 
خشوعاً £ (۱) . وقد Al‏ حال a‏ من فيه من قسوة القلوب 
والرين Ыс‏ والجفاء عن الدين ما هو مذموم وقد فعلوا . 

ومنهم من يظن أن حالهم هذه أكمل الأحوال Му‏ 
وأعلاها . وكلا طرق هذه الأمور ذميم . 
أحوال الناس عند ماع القرآن : 

بل المراتب ثلاث 

إحداها : حال الظالم لنفسه الذى هو قاسى القلب 
لا يلين للسماع والذكر » وهولاء فيبم شبه من اليبود » قال الله 
dw‏ : و ثم قست قلویکم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة » ون من الحجارة لما يتفجر منه الاغبار » وإن منبا Ú‏ 
يشقق فيخرج منه الماء » وان منها لما يبيبط من خشية الله » وما 
الله بغافل عما تعملون OG‏ 


(۱) الأسراء : ۱۰٩‏ . 
(؟) البقرة : ۷6 


Y. 


وقال تعالى ob IB:‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 2094 

والثانية : حال المؤمن التقى الذى فيه ضعف عن حمل 
ما يرد علي قلبه » فهذا الذى یصعق صعق موت أو صعق غشی » فان 
ذلك إنما يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله . 

وقد يوجد مثل هذا فيمن يفرح أو يخاف أو يحزن 
أو يحب أموراً دنيوية يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله . 

ومن збе‏ الصور من أمرضه العشق أو قتله أو бөле‏ 
وكذلك فى x:‏ ولا об‏ هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت 
نفسه عن دفعه بمنزلة مايرد على البدن من الأسباب التى تمرضه 
أو تقتله أو كان أحدهم مغلوباً على ذلك » فإذا كان لم يصدر 
منه تفريط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فيما أصابه فلا وجه للريبة کا لو مع 
القرآن السماع الشرعى ول يفرط بترك ما يوجب له ذلك . 


. ١١ : الحديد‎ (1) 


۳۱ 
مقسام الفناء : 

ө‏ وکذلك ما يرد على القلوب ما يسمونه السکر والفناء 
,2 ذلك ۰ من الأمور التی تغیب العقل بغر اعتیار مالحا + 
فإنه إذا لم يكن السبب а‏ | يكن السکران مذموماً بل 
baka‏ » فان السکران بلا تییز . 

وکذلك قد يحصل ذلك بتناول السکر من الخمر 
واحشيشة ‏ فانه يحرم بلا نزاع بين السلمين . ومن استحل, 

وقد يحصل بسبب محبة الصور وعشقها E‏ قیل : 
سكرانٍ سکر هی وسکر مدامة 

ومتی إفاقة من به سکران 

ومذا مذموم ОУ‏ سببه محظور . 
الس‌ماع : 

ه وقد يحصل بسبب سماع الاصوات المطربة التى تورث 
مثل هذا السكر » وهذا أيضاً مذموم » فإنه ليس للرجل أن 


YY 


يسمع من الأأصوات التى لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله ‹ У‏ 
Il‏ العقل р‏ 

ومتى أفضى إليه سبب غير شرعى كان محرما » وما يحصل 
فى ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية » ولو بأمور فيها نوع من 
ОУ‏ فهى مغمورة با يحصل معها من زوال العقل » dy‏ يأذن 
لنا الله أن ae‏ قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها » Le‏ 
يوجب زوال عقولنا (O)‏ بخلاف من زال «Ме‏ بسبب مشروع 
أو بأمر dale‏ لا حيلة له فى دفعه 0© , 

© وقد يحصل السکر بسبب لا فعل للعبد فيه » کسماع 
لم یقصده يبيج قاطنه ‏ ويحرك ساکنه » gy‏ ذلك e‏ ومذا لا ملام 
عليه فيه » وما صدر عنه فى حال زوال عقله فهو فيه معذور ‏ 


(A)‏ أى رواها العارض بطروء هذه اللذة Spc‏ يعود بانقضاء مدتها » ولکنتا 
إذا علمنا led of‏ من ذلك يرول به العقل دائماً c‏ فيكون صاحبه U+‏ حرم علینا . 

(۲) قوله عنلاف س زال عقله بسبب مشروع الح . هو مقابل قوله : ومتى 
أفضى إليه سبب غير شرعى . اخ . 


۳۳ 


GAS القلم مرفوع عن کل من زال عقله بسبب غير حرم‎ ФУ 


عليه واجنون ونحوهما . 
هل السکران مکلف : 

° ومن زال عقله بالخمر فهل هو مكلف حال زوال 
die‏ $ . 

فيه NB‏ مشهوران . 


وفى طلاق مَنْ هذه حاله نزاع مشهور . ومن زال عقله ' 

وقيل : یفرق بينه وبين الخمر » لان هذا يشتهى e‏ وهذا 
لا يشهى . ومذا أوجب اد فى هذا دون هذا . وهذا هو 
التصوص عن ТЕЗ‏ ومذهب al‏ حنيفة . 
عقلاء اجانن : 

ومن هژلاء من یقوی عليه الوارد حتی يصير مجنونا » 


16: 


ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون فى ME‏ » وقد 
А Ops‏ 

قال فيهم بعض العلماء : Via‏ قوم أعطاهم الله عقولا 
وأحوالا » فسلب عقوم وأسقط أحوالهم e‏ وأبقى مافرض Ú‏ 
سلب . 

فهذه الأحوال Gall‏ يقترن بها الغشى أو الموت أو الجنون 
أو السکر أو الفناء » حتى لا يشعر بنفسه وضو ذلك . إن 
LIE‏ أسبابها مشروعة Gale Warley‏ غاجراً عن دفعها كان 
محموداً على مافعله من الخير » وما ناله من الإيمان معذوراً فيما 
عجز عنه وأصابه بغير اختياره » وهم أكمل من لم يبلغ منزلتهم 
لنقص بانیم + ونحو ذلك من الأسباب » التى تتضمن ترك 


مايحبه الله أو فعل ما يكرهه الله . 


Yo 


OLY ولكن من لم يزل عقله مع أنه قد حصل له من‎ e 
( ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه » فهو أفضل منم‎ 

وهذه حال الصحابة رضى الله عنهم وهو حال Les‏ 
ab .‏ أسی به ال السماء وراه الله ما آراه » وأصبح 

لت لم يتغير عليه حاله » فحاله أفضل من حال مومیی E‏ 
نیب 5 لین : Jorge dls‏ تلا 
عليّة فاضلة + لکن حال محمد RE‏ أكمل وأعلى وأفضل . 

ه والمقصود أن هذه الأمور التى فيا زيادة فى العبادة 
والأخوال. . خحرجت من бла‏ وذلك لشدة HA‏ 

فإن الذی aly Sy‏ من حوف عتبة الغلام وعطاء السلمی 
ناما A‏ عظم Y‏ ريب أن حاهم أكمل وأفضل ممن م یکن 
عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل علیهم . 


de عد‎ % 


Үл 
: الخوف‎ ae! 


ومن خحاف الله خوفاً مقتصداً » يدعوه إلى فعل مايحبه الله 
وترك مايكره الله » من غير هذه الزيادة فحاله أكمل . وأفضل 
من حال ja‏ وهو حال الصحابة رضى الله عنهم . 

وقد روى أن عطاء السلمى رضی الله عنه رؤى بعد موته с‏ 
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لى ياعطاء أما استحييت 
منى أن تخافنى كل هذا ؟ أما بلغك O)‏ غفور رحم ؟ 


البصرة والكوفة : 

e‏ .وكذلك ما يذكر عن a Jl‏ من الحوال من 
الزهد والور ع والعبادة » وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على 
حال الصحابة رضى الله عنهم وعلی ما he‏ الرسول أموراً توجب 
أن يصير الناس طرفين . قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم Ley y‏ أسرفوا 
فى ذلك » وقوم يغلون فیپم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق 
وأعلاها . 


TV 


£ 


ه والتحقيق : أنهم فى هذه العبادات والأحوال copas‏ 
کا كان sebe‏ من Jal‏ الكوفة جتهدین فى مسائل القضاء 
والامارة ونحو ذلك » وحرج فيم الرأى الذی فيه من مخالفة السنة 
ما آنکره جمهور الناس . 

ه وخیار الناس من آهل الفقه والرأى فى أولئك الكوفيين 
على طرفین ؛ قوم يذمونهم وپسرفون فى ذمهم с‏ وقوم یغلون فى 
تعظيمهم неде‏ أعلم من غيرهم ۰ maja Loy‏ على 
الصحابة » کا أن الغلاة فى dif‏ العباد قد يفضلوبهم على 
الصحابة » وهذا باب یفترق فيه الناس . 


أفضل الطرق 
° والصواب : للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام 


الله + وحير el‏ هدى محمد с Ë‏ وخير القرون DAM‏ الذى 
بعث فيهم » ob‏ أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 


YA 


وأصحابه » ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب 
اجتهادهم ووسعهم ) 1 قال لله تعالى b И‏ فاتقوا الله 
ما استطعع ¿De‏ 

وقال £S‏ « إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » . 

وقال تعالى : > Y‏ يكلف الله نفساً إلا وسمها ‏ > . 

وان de‏ من المؤمنين المتقين أولياء الله قد لا يحصل لهم 
من كال العلم والإيمان ماحصل للصحابة فيتقى الله ما استطاع 
ويطيعه بحسب اجتهاده » فلابد أن يصدر منه la‏ ما فى علومه 
وأقواله c‏ وإما فى أعماله أحواله + ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم 
خطاياهم » فان الله تعالى قال : «ا امن الرسول ما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون » كل امن A‏ وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 


. 15 : التغابن‎ (A) 
. ۲۸۲ : البقرة‎ )۲( 


۳۹ 


أحد من رسله » وقالوا Lar‏ وأطعنا c‏ غفرانك ba;‏ وإليك 
المصير - إلى قوله - by‏ لاتؤاحذنا إن نسینا أو tibet‏ بى O)‏ 
قال الله تعالى : قد فعلت . 

ө‏ فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء » أو طريق 
أحد من العبّاد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطىء 
ضال مبتدع » ومن جعل كل جتبد فى طاعة أخطأ فى بعض 
الامور مذموما معيبا ممقوتا » فهو مخطی* ضال مبتدع . 

e‏ ثم الناس فى الب والبغض والموالاة وا معاداة هم أيضاً 
مجتبدون с‏ یصیبون تارة ويخطكون تارة » وكثير من الناس إذا علم 
من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقاً » وأعرض عن سيكاته с‏ 
وإذا علم منه ما يبغضه » أبغضه Ulla‏ وأعرض عن حستاته . 


. وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج المعتزلة والمرجكة‎ e 


. ТАЧ ۰ ۲۸۵ : البقرة‎ (A) 


Ya 


ДЫ)‏ السنة والجماعة يقولون : مادل عليه الکتاب والسنة 
والاجماع » وهو أن المؤمن یستحق بوعد الله وفضله الثواب على 
حسناته » ويستحق العقاب على سيئاته » ون الشخص الواحد 
aed‏ فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه » وما یحمد عليه وما يذم 
عليه » وما يحب منه وما يبغض منه с‏ فهذا هذا . 


Е الصديقون‎ 


АЙ, » وإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة‎ е 
$ » كان فيبا من يسلك من طريق العبادة والزهد ماله فيه اجتاد‎ 
كان فى الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ماله فيه‎ 
اجتهاد + وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى لباس الصوف‎ 
وليس طريقهم مقيداً بلباس‎ Әке : فقيل فى أحدهم‎ 
мед ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به » لكن‎ с الصوف‎ 
. إليه لكونه ظاهر الخال‎ 


۳۱ 

e‏ ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة » قد 
تکلموا فى حدوده وسيرته وأخلاقه . 

كقول بعضهم : الصوفى من صفا من الكدر Sealy ç‏ من 
الفکر » واستوی عنده الذهب واحجر Р‏ 

العصوف : كتان العانی c‏ وترك الدعاوی ‏ وأشباه ذلك . 

وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصدیقون کا قال الله تعالى : 
ч, >‏ مع الذین آنعم الله عام من النبیین والصدّیقین 
والشهداء والصالين وحسن BEN‏ رفيقا é‏ )0 ۲ 

› ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفىّ‎ e 
لكن هو فى القيقة نوع من الصدّيقين فهو الصدّيق الذى‎ 
بالزهد والعبادة على الوجه الذى اجتهدوا فيه » فكأن‎ Gant! 


)3( اشیاء : 59 . 


YY 


الصدّيق من أهل هذه الطريق ¿ JU; W‏ صديقو العلماء c‏ 
وصديقو الأمراء ۰ فهو أحص من الصديق المطلق » ودون 
الصديق الکامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

فإذا قيل عن أولعك ЖАП‏ والعباد من البصريين : mil‏ 
صديقون » فهو کال يقال عن أئمة الفقهاء من fal‏ الكوفة : 
mel‏ صديقون أيضاً » كل بحسب الطريق الذى سلكه من طاعة 
الله ورسوله بحسب اجتهاده » وقد يكونون من ДЫ‏ الصديقين 
بحسب زمائهم » فهم من أكمل صديقى زمانهم » وان الصديق 
فى العصر الأول أكمل منهم . 


الصديقون درجات : 

ө‏ والصدّيقون درجات وآنواع » ومذا يوجد لكل منهم 
صنف من الأحوال والعبادات حقه وأحكمه وغلب عليه c‏ وان 
كان од‏ فى غير ذلك الصنف أكمل منه c‏ وأفضل منه . 


YY 


e‏ ولاجل ما وقع فى كثير مہم من الاجتهاد Дай,‏ ع فيه 
تنازع الناس فى طريقهم ЫЛЫ‏ ذمّت الصوفية والتصوف » 

ونقل عن طائفة من الائمة ف ذلك من الكلام ماهو 
معروف » وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة غلت فيهم » واذّعوا mil‏ أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبياء + وكلا طرف قصد الأمور ذمم . 

والصواب mil:‏ مجتبدون فى طاعة الله ا اجتهد غيرهم 
من أهل طاعة الله » ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده » ад)‏ 
القتصد الذى هو من أهل العين » وفى كل من الصنفين من قد 
يجنبد فيخطى” » وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب » ومن 
المنتسبين mall‏ من هو ظلم لنفسه عاص لربه . 
زنادقة التصوف : 


وقد انتسب mall‏ طوائف من أهل البدع والزندقة » ولكن 
عند احققین من أهل التصوف ليسوا منهم » كالخلاج مثلا » OB‏ 


Fa 


أكثر مشايخ الطريق أفكروه وأحرجوه عن الطريق مثل الجنيد محمد 
سيد الطائفة وغیه ۰ کا ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمى فى طبقات الصوفية » وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب d‏ 
تاريخ بغداد . 
أصناف الصوفية : 

«فهذا أصل التصوف é‏ إنه بعد ذلك تشعب وتنوع 
وصارت الصوفية GW‏ أصناف : 

صوفية الحقائق » وصوفية الأززاق e‏ وصوفية الرسم . 

فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم . 

БУЛ صوفية الأرزاق فهم الذين وقفت عليهم‎ Ul, 
يكونوا من أهل الحقائق فان‎ of كالخوانك » فلا يشترط فى هولاء‎ 
لا یتصدون بلوازم الخوانك » ولكن‎ GĦELI ДА هذا عزيز » وأكبر‎ 
: يشترط فييم ثلاثة شروط‎ 

أحدها : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون 
il‏ 


fo 


والثان : التأدب ياداب pi‏ الطریق > وهی الاداب 
الشرعية فى غالب GLY Lh c DUN‏ البدعية الوضعية فلا 


والثالث Va:‏ يكون آحدهم متمسکا بفضول الدنیا > 
Ub‏ من كان ee‏ للمال għa‏ كان غير gle‏ بالأحلاق 
احمودة 2 езі У,‏ بالآداب الشرعية e‏ 4 کان ا فانه 

Lil‏ صوفية الرسم : فهم القتصرون على اللسبة فهمهم فى 
اللباس والاداب الوضعية ونحو ذلك ۰ Мә‏ فى الصوفية بممنزلة 
الذى یقتصر على زى أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من 
أقوالهم » وأعمالهم > بحيث یظن الجاهل حقيقة آمره » أنه منهم 
وليس е^‏ 

ЭР‏ و تنا 

إطلاق الفقير فى الكتاب والسنة : 


e‏ وأما اسم الفقير فإنه موجود فى كتاب الله وسنة 


ra 


رسول الله BEE‏ ء لكن المراد به من الکتاب والسنة الفقير العادل 

والفقراء والفقر أنواع » فمنه المسوغ لأحذ الركاة . وضده 
الغنى المانع الحرم لأحذ الركاة » W‏ قال النبى BE‏ « لا تحل 
الصدقة لغنى ولا لقوى مکتسب » . 

والغنى الموجب ЖШ‏ غير هذا عند جمهور العلمای 
كالك والشافعى وأحمد + وهو ملك النصاب + وعندهم قد يجب 
على الرجل 8691 » ويباح له آخذ الركاة خلافاً BY‏ حنيفة . 

Qh‏ سبحانه قد ذكر الفقراء فى مواضع لکن ذكر الله 
الفقراء المستحقين SGU‏ فى آية والفقراء المستحقين للفىء فى آية 
فقال فى الأؤلى B‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها 
وتوتوها الفقراء فهو خير لكم - إلى قوله - للفقراء المهاجرين 
الذين أحصروا فى سبيل الله لایستطیعون ضرباً فى EN‏ يحسبهم 


ry 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس‎ 
04 buy 
: وقال فى الثانية‎ 
- ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - إلى قوله‎ > 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا‎ 
هم‎ ӨМ) من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله‎ 


الصادقون 4 0 . 
жж‏ 
الفقیر الصابر والغنی الشاکر : 


AS وهؤلاء الفقراء قد يكون فیپم من هو أفضل من‎ ө 


. ۲۷۳ — ۲۷۱ : البقرة‎ (A 
. ۸ لا‎ АМ (Y) 


YA 


من الأغنياء » وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من كثير 
منهم » وقد تنازع الناس أيبما أفضل ؟ الفقير الصابر أو الغنى 
الشاكر ؟ 

والصحيح : أن أفضلهما أتقاهما c‏ فان استويا فى التقوى 
استويا فى الدرجة » W‏ قد بيناه فى غير هذا الموضع Ob c‏ الفقراء 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة لا حساب عليهم ¿ ثم الأغنياء 
درجته فى الجنة أعلى » ون sib‏ عنه فى الدخول . ومن كانت 
lu‏ دون حسناته كانت درجته دونه қ‏ 


ө‏ لكن لا كان جنس الزهد فى АШ‏ أغلب » صار 
الفقر فى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من 


۳۹ 


فإذا قيل : هذا فيه فقر » أو ما فيه فقرء لم يرد به عدم 
الملل + ولكن يراد به ما يراد باسم الصوفى من المعارف Sry‏ 
والأخلاق والاداب ç‏ ونحو ذلك . 


الفقير والصوق : 

فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفی ¿ UB‏ حفص 
السهروردى ونحوه » وذهب طائفة إلى ترجيح الفقیر کطوائف 
كثيين ورا يختص Mm‏ بالزوايا وهؤلاء LULU‏ » وضو ذلك 
وأكثر الناس قد رجحوا الفقر . 


w€‏ و و 


l الأولياء‎ 


£ £ 


ө‏ والتحقيق : أن أفضلهما أتقاهما с‏ فان كان الصوف 


к £ 


أتقى لله كان أفضل منه » وهو أن يكون أعمل با يحبه الله وأترك 


£, 


لا لا يحبه فهو أفضل من الفقير » وإن كان الفقير أعمل le‏ 4% 
الله وأترك لما لا يحبه كان أفضل منه . 

فان استويا فى فعل محبوب وترك غير | محبوب استويا فى الدرجة . 

وأولياء الله هم المؤمئون التقون с‏ سواء سمى أحدهم (ayy‏ 
آو صوفیاً . آو fie‏ عالاً آو flue Jib‏ صانعاً أو bef‏ 
أو حاکا أو غير ذلك . 

قال الله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . الذين آمنوا وكانوا ома‏ )0 

وفى صحيح البخاری عن dl‏ هريرة عن النبى EE‏ قال : 
يقول الله تعالى © « من عادى ل ولياً فقد بارزنی Alay‏ 


. AY ۰ AY : يونس‎ (AY) 

)1( هذا الحديث تفرد البخاری بإخراجه دون مسلم » وأصحاب السئن 
دود مسند أحمد أيضا ç‏ وهو معدود من غرائب جامعه وقد طعن الائمة فى сан‏ 
رحال سنده » وخرجه أيضا بعض الذين پروون الضعاف والناکیر » كابن at‏ الدنيا 
والطبرای بأسانيد ى كل ما مقال وله ألفاظ متقاربة ç‏ وكتبه محمد رشيد رضا . 

. هريرة 3 فقد اذنته بالرب » أى أعلمته‎ dl لفظ البخاری عن‎ ¿Y 


tà 


وما تقرّب th]‏ عبدى بثل ما افترضت عليه » ولا يزال عبدی 
یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذی 
يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله 
التى يمشى بهاء فبى يسمع وبى يبصر وى يبطش وبى Ом‏ 
ولكن سالنی لاعطينه » oy‏ استعاذنی لاعيذنه » وما ترددت عن 
شىء vi‏ فاعله کترددی عن (уай‏ نفس عبدى المؤمن یکره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه ) . 


)1( معنى هذا أنه يصل إلى درجة الاحسان التی هى کال الاسلام والإيمان 
التى فسرها dE‏ حديث أسكلة جبريل من صحيح مسلم بقوله ‏ أن تعبد الله 
كأنك تراه فن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

والراد of‏ هذه المراقية والحضور القلبى فى الصلاة وغيرها من ذكر الله تغلب 
على القلب حتى يشعر صاحبما ob‏ الله الناظر АЈ‏ هو المصرف له فى جميع حرکاته 
الظاهرة ШЫЛ,‏ 


وأظهر من هذا أن يقال : إن هدا من قبيل » والله غالب على أمره » وهو أن 
іе A pa‏ السوء والفحشاء 3 ويوفقه ú‏ یر ضيه من الأقوال والأعمال Ше ç‏ 
сауд‏ والتسخير يسمع ويبصر да) Ым)‏ ویمکر لا بهبوى النفس وشهواتها . 


ЕЛ 


العين » والمقربين والسابقين . فالصنف الأول الذين تقربوا إلى الله 
بالفرائض ۰ والصنف ОШ‏ الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض » وهم الذين ۸ يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى احبهم . 

كا قال تعالى : وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير 
من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
E‏ 

وکا قال الله تعالى : ل إن الأبرار لفى نعم » على AEM‏ 
ينظرون а‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعم w‏ يُسقون من رحيق مختوم 
qalbi а‏ مسك Gye‏ ذلك فيلتنافس التنافسون + ومزاجه من 
تسنم = e‏ یشرب بها O ДІ‏ 


. ۳۲ : فاطر‎ (AY) 
. YA — ۲۲ : الطقفین‎ (Y) 


if 


۱ قال ابن عباس : یشرب بها المقربون صرفا + وتمزج 
لاصحاب امین مزجا . 

وقال تعالی  :‏ ویسقون فیها LIS‏ كان مزاجها زنجبیلا a‏ 
عیناً فما تسمی سلسبيلا £ ٩‏ . 

в فأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة‎ P : تعالى‎ JU; 
а وأصحاب المشأمة ما صحاب المشامة + والسابقون السایقون‎ 
94 أولمك القربون‎ 

وقال Ub > : dle‏ إن كان من المقربين » 30 Z‏ وران 
ше)‏ نعم » وأما إن كان من أصحاب сый‏ » فسلام لك من 
أصحاب слей‏ £ 00 

وهذا الجواب فيه је‏ تحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له 
هذا الموضع . والله أعلم . 

£ تمت الرسالة‎ р 
. ۱۸ ۰ ۱۷ الإنسان‎ CI) 


¿AV الواقعة : لم‎ (Y) 
. ٩٩۱ = ۸۸ : الواقعة‎ (Y) 


=p 
ТЯ ) ياشيخ الإسلام ( مقدمة‎ У 
алабында басынан الصوفية والفقراء‎ 
И: Gye الأصل الاشتقاق لكلمة‎ 
ie aa ayama uta للصوفية‎ Jal النشاً‎ 
она تفضيل الصوف‎ 
una البصرة‎ Jal ما يحكى عن عبادة‎ 
seuss н. المنكرون على البالغة فى العبادة‎ 
ЕИ أحوال الصحابة عند “ماع القران‎ 
و‎ dieti أحوال الناس عند سماع القران‎ 
RT و‎ онн مقام الغناء‎ 
وي رم ا ا‎ ЫТ السماع تس‎ 
Г РИ هل السكران مكلف‎ 
bad be OS عقلاء اجانین‎ 
al 


£" 


O dal l ca Ġa Ti الزهد والفقر‎ 


Joe ae ТУА 


мъ sada 
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